
 18/2/2012كلمة الدكتور إبراھیم الجعفري في المؤتمر الوطني لشباب العراق 
  

 بسم الله الرحمن الرحیم
 السلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركاتھ..

 جاء في كتاب الله العزیز:
. ((قالت إحداھما یاأبتِ استأجره إن خیر من استأجرت القوي الأمین))

  
شابة تكلم أباھا، وتشیر إلى شاب آخر، أما الشابة فھي بنت نبي الله شعیب تحدّثھ عن 

شاب آخر إنھ رسول الله موسى (علیھ وعلى نبینا وآلھ افضل الصلاة والسلام)، 
وتضع معیاراً یأبى إلا أن یبقى مُدِّویاً في كل مجتمع ینشد تحقیق العدالة: 

((إن خیر من استأجرت القوي الأمین)). 
 

قوة وأمانة وتقدّم في التقییم... نعیش وإیاكم في زمن ثورات انطلقت من أرض 
تونس، واستلھمتھا أرض الكنانة، ثم عبرت إلى لیبیا، وھا ھي الیوم تستعر في أكثر 

من بلد من بلدان العالم.. لقد طوّحت ھذه الثورات الشبابیة برؤوس الطغاة الذین 
جثموا على صدر شعوبھم، أو على صدور شعوبھم، وأطاحت بأولئك الرؤساء الذین 

 استبدّت بھم عقدة التأبُّد في الحكم، وعقدة التوریث بعد الموت لأبنائھم.
 

طوّحت بالأنظمة التي استلبت أموال الناس، وبدّدت ثروات البلد، وجمعت على 
حساب الشعوب عشرات الملیارات من الدولارات.. طوّحت بتلك الأنظمة التي 
استخدمت الأجھزة القمعیة لسلب الحریات.. أولئك الذین لم یكن لھم رصید من 

 الثقافة، ولا رصید من القیم، وعلى الرغم من ذلك بقوا مدة طویلة من الزمن.
 

ما كان على شباب الیوم إلا أن یشمّروا عن ساعد الجد، وینطلقوا بثورة تزلزل 
الأرض من تحت أقدام ھؤلاء.. فارتبط حاضر الشباب بماضیھم تماماً .. إنھ الوعد 

الذي قطع ما من ثورة إلا والشباب سرّ انطلاقتھا، وسرّ دیمومتھا، وسرّ انتصارھا، 
 وإلى الیوم، خارجة عن 2011فلم تكن الثورات المعاصرة التي عشناھا في عام 

 القیاس، إنما كان الشعار الذي دوّت بھ حناجر الشباب: (الشعب یرید تغییر النظام).
 

الیوم ذھب زین العابدین بن علي، وذھب نظامھ، وذھب حسني مبارك، وذھب معمر 
القذافي... ماذا بعد ذلك، ھل إنھا رحلة من النظام إلى اللانظام، أم إنھا رحلة من نظام 

فاسد إلى نظام أفسد، لا یمكن أن تقوم الدولة إلا بنظام، فلیست المشكلة أن نواجھ 
نظاماً مطلقاً إنما المشكلة عندما یكون النظام نظاماً دكتاتوریاً متعسّفاً استعماریاً 

مرتھنَاً بإرادة أجنبیة من خارج الحدود. 
 

یفُترَض أن نطرح شعار: (الشعب یرید النظام البدیل، والشعب یرید ... وماذا بعد ذلك
النظام الصالح)، أما المجتمعات والبلدان التي لم تتغیر أنظمتھا، فلا یعني أنھا بمنجى 



عن وجود الفساد في بعض جوانبھا؛ لذا یجب أن تتعالى شعارات الشباب: (إن 
الشعب یرید إصلاح النظام). 

 
أما تغییر النظام، أو إحداث تغییر في النظام، والنظام البدیل، فھو قائم على عناصره 

المھمة وھي دولة الدستور، والتمثیل النیابي، والحكومة، والسیادة، والبنیة التحتیة، 
والحریتھ التامة للتعبیر عن الرأي، عندئذ نكون قدّمنا نظاماً بدیلاً، وكل ھذه العناصر 

عناصر تتحرّك لیست جامدة، تتحرّك مع الزمن، تتجّدد مع الزمن مع الحفاظ على 
أصالتھا وثوابتھا الدستوریة، والبرلمانیة، والنمطیات التنفیذیة المختلفة، تتطوّر مع 
الزمن، ودستور یكُتـبَ في وقت ما یعبّر عن مستوى من الوعي والثقافة بما تفرزه 
عقول الناس بالمُجمَل، وحین تتطوّر العقلیة المجتمعیة العامة ستعكس دورھا على 

شكل فكر یأخذ طریقھ إلى الدستور، وعلى شكل سلطة تشریعیة، أو نمطیة تنفیذیة في 
الحكومة، غیر أن الشعب تتطوّر ثقافتھ كبنُیة تحتیة، وما إن تتطوّر ثقافتھ إلا ویعكس 
ھذا التطوّر على بنُاه الفوقیة فكریة كانت على مستوى التنظیر أو التنفیذ؛ لذا لا یتبدل 

الدستور بكل موادّه إنما یتبدّل بین فترة وأخرى، وقلُ مثل ذلك في البرلمان، 
والحكومة وفي كل شيء. 

 
الشباب ھم الذین یملكون سرّ التحوّل، والسبب في ذلك عندما نخاطب الشباب نخاطب 

% 50الكم الأكثر في المجتمع، فعندما تكون نسبة الشباب في بلد من البلدان أكثر من 
على اختلاف التعریفات التي وردت سواء كانت في الأمم المتحدة، أو في المنظمات 

 أو أكثر، من ذلك تبقى نسبة 29 إلى 15الأخرى بتعریف الشاب ھل ھو من سن 
الشباب ھي الأكثر من الناحیة الدیمغرافیة، ولیست المسألة مسألة كمّ بشري إنما 

 مسألة النوع البشري.
 

الشاب لھ من الإرادة والتحرّر من العُقـدَ الماضویة، والتطلـعّ إلى المستقبل ما یجعلھ 
مؤھلاً لأن یضحّي من أجل الجدید، ویھتم بالجدید، ویضحّي من أجل كسر القیود 

السابقة؛ حتى یمضي في عملیة البناء والتنمیة... المسؤولیة الیوم مُلقاة على كل شبابنا 
بمختلف مناطق العالم بأن یحوّلوا الشعارات السابقة: (الشعب یرید تغییر النظام)، إلى 

شعارات جدیدة تنبض بالحیویة، وتعد ببناء الأنظمة البدیلة. 
 

كیف نصنع البدیل... كیف نتعامل مع ... ما ھو البدیل عن تلك الأنظمة المُزیَّفة
البدیل... كیف نحوّل ثروات البلد من خزینة الحكومة إلى جیوب الناس في كل بلدان 

نحتاج إلى ثقافة وإرادة وتضحیة، یشتبھ ، العالم العربي والإسلامي... كیف نفعل ذلك
من یتصوّر أن الثورة تنتھي بانتصارھا بإسقاط القادة المتسلطین علیھا ھذا اشتباه إلى 

حدّ كبیر.. الثورة تبقى مستمرة مادام الشاب مثقفاً، ومادام ملتزماً ومناضلاً، ومادام 
 شجاعاً .

 



یجب أن یواصل مسیرتھ؛ حتى یحقق آخر أھداف شعبھ، الثورة الواعیة التي یبنیھا 
الشباب بعقولھم المتنوّرة، وبقلوبھم الواسعة الكبیرة یفھمون شیئاً اسمھ تنمیة وبناء لا 

یفھمون معارك جانبیة، ویكفرون بمقولة: (إن الثورة تأكل أبناءھا)، ویؤمنون بأن 
 (الثورة تحتضن أبناءھا، وتحب أبنائھا الثائرین).

 
مثلما للشباب إرادة قویة، ویعمل من أجل انتصار أھدافھ، وعقل متنوّر بالفكر فلھ 

قلب مُفعَم بالعواطف والأحاسیس، لا یمارس عملیة الثورة من موقع الحقد، إنما ھو 
یكره ویرفض الانحراف، ویصر على البناء والاستقامة؛ لذا وقف الشباب بقلوبھم 

 الطاھرة حصناً منیعاً للذود عن أھدافھم وأھداف شعبھم.
 

كل دول العالم الیوم تشھد تغییرات، وھذه الموجة یحرّكھا الشباب، وقد راھن 
المراھنون على احتواء حركة الشباب، وراھن المراھنون على دسّ ثقافة جدیدة 
تحوّل ثقافة التكامل إلى ثقافة القطیعة، كل التنوّعات التي تطفح الیوم على سطح 

الثورات وعلى مسارح التصدّي الجدید التي یتزعمھا الشباب خالصة من عُقد 
الثنائیات المتقابلة، والمتناكدة، والمتلاعنة، والمتھاترة، وخالصة من ثنائیة الانتماء 

المذھبي، وثنائیة القومیة، وثنائیة الجنس. 
 

كل ھذه الثنائیات تتكامل في عقل الشاب، وحین یكون الشاب متطلعاً متنوّراً یفقھ 
معنى الثورة، ویفقھ معنى أن أعداء الثورة ھم الذین یقفون في طریقھ للحؤول دون 
أن یحقق أھدافھ المشروعة، ھو الذي سیقود عملیة الانتقال والنمو من الحسن إلى 

 الأحسن.
 

العراق الیوم شئنا أم أبینا وعلى الرغم من كل ما یوجد على التجربة من ملاحظات، 
یقدّم نموذجاً إلى دول المنطقة بصورة خاصة وإلى دول العالم بصورة عامة، فمنذ 

 عام السقوط وحتى یومنا، ھذا قدّم سلسلة حكومات لم تتغیّر بآلیة عسكریة، 2003
ولم یتم اعتقال الحكومات السابقة من قبل الحكومات اللاحقة، ولم تجر تِصفیات 

جسدیة، كما یحصل في بعض بلدان العالم، فالعراق إلى الأمس القریب كانت فیھ 
حكومة مجلس الحكم، ثم الحكومة المؤقتة، ثم الحكومة الانتقالیة، والحكومة الحالیة 
بدورتیھا، وتواصل عملیة نقل السلطة بطریقة سلمیة من حكومة إلى حكومة أخرى 

 بلا تأبّد لأي حاكم، ولا توریث من الحاكم لأبنائھ.
 

الناظر بدقة إلى البرلمان العراقي، یجد أنھ بمجموعھ یمثل مجموع شعبنا بكل 
مكوّناتھ القومیة، والمذھبیة، والدینیة، والسیاسیة كل شریحة مجتمعیة شقت طریقھا 

ھذا نموذج . إلى البرلمان، ومُجمَل ھذه الكتل كذلك شقت طریقھا إلى الحكومة..
 یشھده العالم الیوم. 

 



المرأة في العراق أخذت طریقھا إلى البرلمان، نعم تتعثر بعض الأحیان إذا ما قارناھا 
بالدورات السابقة، غیر أنھا بكل تأكید تسجّل تقدّماً ملحوظاً إذا ما قـوُرِنت بتجارب 

الحكم سواء كان في المنطقة، أو في مختلف مناطق العالم.. المرأة العراقیة الیوم 
تتواجد، وتصدح بصوتھا على منبر البرلمان، وشاركت في الحكومات، وتشارك في 

المؤسسات المختلفة، وتبرز في الإعلام، وتدلي برأیھا، وتدوّي بصوتھا بشكل طبیعي 
إلى جانب أخیھا الرجل، وتوفـِّق بشكل متوازن بین الداخل المنزلي وبین الخارج 
المنزلي، بین الشأن الشخصي والشأن العام، وحین أقول الداخل المنزلي لا أعني 

بذلك ما یردّده بعض المتخلفین بأن كلمة ربة البیت تعني التراجع، والھامشیة، أنا أفھم 
أن ربة البیت مسؤولة مؤسسة؛ لأني أعتقد أننا ما لم نمأسس العائلة، ونمأسس البیت 

سنفقد مستقبلنا. 
 

الشباب الذي طالما قلت إنھم بنُاة الحاضر، ولیسوا بنُاة المستقبل، والأطفال ھم الذین 
سیتولون بناء المستقبل، فالمرأة ھي التي تتولى بناء الشباب والأطفال، وھذا البناء 

لابد أن یبدأ من البیت الذي یتولى صناعة الشباب والأطفال، ویكون مؤسسة لھا قیمھا 
وأفكارھا ومبادئھا.. بناء الدولة یتطلب حضوراً ونقداً بنـَّاءً، ولا ینبغي أن یتردّد 

 الشاب في أن یدُلي بصوتھ مرة یثبت الحكومة فیما ھي فیھ من صواب، وأخرى 
 ینتقد الحكومة فیما علیھ من خطأ.

 
لا توجد ھناك عملیة قمع، نعم.. قد یختلف البعض في تقییم التجربة بالعراق، لكنھ لا 
یختلف في أن الحریة مفتوحة للجمیع، والتعبیر عن الآراء مفتوح للجمیع؛ لذا على 

شبابنا - معقد آمالنا - ألا یتردّدوا في أن یصونوا العملیة السیاسیة، ویواصلوا دورھم 
في البنیة التحتیة الحقیقیة فالحكومات لھا أمد وتنتھي، والحكام لھم أمد وینتھون، أما 

الشعب فھو العنصر المستمر، والمتواصل، والباقي. 
 

الدول التي انتقلت من مرحلة إلى مرحلة أخرى، تعرّضت لحروب أھلیة في مختلف 
، 1949، والثورة الصینیة في 1917مناطق العالم: (الثورة البلشفیة في روسیا 

، والثورة الفرنسیة تعرّضت إلى حروب محلیة 1688وكذلك الثورة البریطانیة في 
، والثورة الأمیركیة تعرّضت إلى حرب أھلیة)... كل ھذه الثورات 1789في 

تعرّضت إلى حروب أھلیة، إلا أن العراقیین أثبتوا أنھم شعب لا یتقبل الحرب 
الأھلیة، وقد بذُِلت جھود لیست قلیلة من الخارج العراقي لتحریك بعض عناصر 

السوء، وافتعال حروب إقلیمیة وقومیة وطائفیة بین أبناء الشعب، لكن شعبنا ردّ بكلمة 
 واحدة بأنھ لا یفرّق بین عراقي وعراقي آخر.

 
دونكم التجربة الأخیرة التي حصلت في أربعینیة الإمام الحسین (علیھ السلام)، حین 
امتزجت دماء (نزھان الجبوري) وھو من إخواننا السنة من كركوك، و(علي سبع) 

من الجنوب وھو من أبنائنا الشیعة، للدفاع عن الذین یحُیون الشعائر الحسینیة في 
 الناصریة... أي جواب عملي نقدّم أبلغ من ھذا الجواب.



 في حادث جسر الأئمة، وقد 2006موقف نزھان یذكرني بموقف عثمان العبیدي عام 
 شھید سیوُرث فتنة تبدأ 1000راھن الكثیرون على أن جسر الأئمة الذي أودى بحیاة 

طائفیة لتنتھي بحرب أھلیة، غیر أن أبناءنا وبناتنا ذھبوا إلى مراكز الاقتراع، 
وصوّتوا في الانتخابات وإقرار الدستور، وقد سمع العالم كلھ صوت العراق الموحّد. 

 
المطلوب من شبابنا الیوم أن یتصدى، لیس فقط بالجانب الكمّي، إنما في الجانب 

النوعي.. فلتفتح الجامعات أبوابھا لاستقبال أبنائنا وبناتنا.. ولتفتح دوائر الدولة أبوابھا 
لاستقبال الخریجین من أبنائنا وبناتنا؛ حتى نضع العراق على مشارف مرحلة 

جدیدة... الشباب النوعي ھو الذي یبني العراق بناءً حضاریاً یربط تاریخھ بحاضره، 
ویثبت ذلك، ویستشرف المستقبل، فكل شيء في العراق یدعو إلى الصعود، وكل 
شيء في العراق یذكرنا بأن العراق لابد أن یحتلّ موقعھ المتقدّم.. لا أقول ذلك من 

عُقدة الإقلیمیة إنما من قراءتي الموضوعیة. 
 

كنا في التاریخ على موعد مع القدر بأن یكون العراق مھد الحضارات، حتى إنك إذا 
أردتَ أن تقرأ العراق علیك أن تتسلـقّ إلى قمم التاریخ، وتمسّ تخوم الحضارة، فتجد 

العراق ھناك منذ مطلع الألف الرابع قبل المیلاد.. العراق مولد الحضارة في 
الناصریة والعمارة والبصرة، وقـلُ مثل ذلك في أربیل وفي مختلف مناطق العراق، 
نرید من شبابنا أن یقرأوا تاریخ العراق من دون أن تتحوّل قراءة التاریخ إلى عُقدة 
ماضویة، إنما تكون قراءة تضع یدھا على سرّ النجاح، والدیمومة، والارتقاء التي 

یدّخرھا العراق في تاریخھ المُوغل في القدم؛ حتى نستطیع أن نعبر من ذلك التاریخ 
القوي لنبني حاضراً قویاً، ونتحوّل من الحاضر القوي إلى المستقبل. 

 
شبابنا ھم معقد آمالنا، وھم الذین یتُوقـَّع منھم أن یبنوا دولة القانون.. الشباب الذي 

یصُر على العمل بالدستور، وتغییر الدستور، ولا تناقض في ذلك؛ فكل دول العالم 
غیّرت دساتیرھا، ولا توجد دولة جمدت على النسخة الأولى من الدستور، لیس من 

موقع الاختراق، ولا من موقع التعطیل.. نحن نلتزم بالدستور وحین نجد ثمة نقص أو 
خلل، أو مادة استنفدت أغراضھا علینا أن نبدّلھا.. نرید من شبابنا أن یعملوا على 

مأسسة أجھزة الدولة بالكامل، نمأسِس العمل، ونقضي على ظواھر الفساد المختلفة. 
 

علینا ألا نتكلم، وندوّي بصوت الإصلاح فقط إنما لابد أن نحوّل الإصلاح إلى آلیات 
نلاحق المُفسد، وتعلمون جیداً أن الفساد في البناء والأمور المادیة غیر الفساد في 

السلوك والقضایا الاجتماعیة... الفساد السیاسي والاجتماعي یخُفي جیشاً من 
الفاسدین، وھؤلاء سیواجھون كل عملیة إصلاح بمختلف الذرائع؛ لأن مصالحھم 

تضرّرت. 
  

من أبرز مظاھر البلد الذي یعیش الإصلاح ھو تحكیم الدستور، وفصل السلطات 
الثلاث (القضائیة، والتنفیذیة، والتشریعیة)... یجب أن یطُبَّق الدستور العراقي، وإذا 



اكتشفنا وقد تم اكتشاف بعض نقاط الضعف، فیھ فلیس لنا إلا أن نبدّل الدستور، لكن 
 بطریقة دستوریة.

 
تجربة العراق الیوم مؤھّلة لأن تستلھم من دول العالم خصوصاً التي دخلت الیوم تواً 

إلى حیاض الدول الدیمقراطیة، وإذا كان العراق على موعد في الشھر المقبل مع عقد 
مؤتمر القمة العربي، فستكون الجامعة العربیة بھذا الانعقاد لیس مع بغداد التاریخ، 

 قبل المیلاد، بأن من یحكم قبة العالم 2230كما عبّر عنھ (سرجون الأكدي) عام 
یتحكم بریاحھا الأربعة، لیس فقط بغداد دولة حمورابي سابقاً، والتي كتب فیھا مسلتھ 

المعروفة، إنما بغداد ذات النظام الدیموقراطي التداولي الذي تتحوّل فیھ السلطة 
 بطریقة سلمیةّ، ویطُبَّق فیھ القانون، وتـحُترَم فیھ كل المكوّنات.

 
نحن نقدّر أننا مانزال بعیدین عن طموحاتنا، إلا أن البركة بكم بأن تمثلوا النسق 

الصاعد، وترفعوا أصواتكم، وتتحدّثوا بالھواء الطلق لتمارسوا عملیة بناء العراق 
 باعتباركم البنیة التحتیة نساءً ورجالاً .

 تحیاتي، وتمنیاتي لكم بالموفقیة، والنجاح لمؤتمركم ھذا.
 والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

 


